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Abstract 

Some researchers, both Arab and non-Arab, have observed certain similarities between Arabic grammar 

and the generative linguistic theory introduced by Noam Chomsky beginning in the mid-1950s. Some 

of these scholars have gone beyond merely noting this resemblance to argue that Chomsky drew the 

fundamental concepts of his theory from Arabic grammar, whether directly or indirectly. It is not 

possible here to present everything that has been said about the existence of this similarity or about the 

claim that Chomsky borrowed from Arabic grammar; rather, I will limit myself to citing representative 

examples of these views. Anyone who reads The Book of Sibawayh and engages with its chapters and 

linguistic issues will find that Sibawayh dealt with concepts—along with his students and followers—

without using the same terminology that became known in the twentieth century through Chomsky and 

the transformational approach that spread worldwide. This can be observed in many linguistic and 

grammatical phenomena. 
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 التداولية للمنهج التفسيري عند سيبويه

 ,*1د. منذر إبراهيم حسين.أ

 .، جامعة بابل، العراقمركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية  1
 ameera.sabry@uobabylon.edu.iqالبريد الالكتروني للمؤلف المراسل: *

 الملخص 

بعض الباحثين، عرباً وغير عرب، لاحظوا بعض أوجه الشبه بين النحو العربي والنظرية اللسانية التوليدية التي جاء بها نعوم تشومسكي  

بدءاً من أواسط الخمسينيات من القرن العشرين. كما أن بعض هؤلاء الباحثين تجاوزوا ملاحظة هذا التشابه إلى القول بأن تشومسكي  

لأساسية في نظريته عن النحو العربي بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتسع المقام هنا لعرض كل ما قيل عن وجود  أخذ المفاهيم ا

هذا التشابه أو ما قيل عن أخذ تشومسكي من النحو العربي؛ لكنني سأكتفي بإيراد عينات ممثلة لهذه الآراء. ومن يقرأ في كتاب سيبويه، 

ال أبوابه وقضاياه  التي ويتعامل مع  نفسها  المصطلحات  يذكر  أن  والتابعين من دون  وتلاميذه  بمفاهيم  تعامل  قد  أن سيبويه  يجد  لغوية 

 . عرفناها في القرن العشرين على يد تشومسكي المنهج التحويلي إله حول العالم. ويظهر ذلك في العديد من الظواهر اللغوية والنحوية

 . سيبويه ,للمنهج التفسيري ,التداوليةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة .1

 أولاً: دراسة سيبويه لوسائل التحويل

كالحذف، والتقديم والتأخير، والاعتراض )الفصلل،، والاختصلار واجيجاز، والاتسلاو، والديادة.. إلو. ويذكر سليبويه أن  .. 

[ العرب " يغيرون الأكثر في كلامهم كثيراً، وقد درس سلليبويه  1وهذا التغيير أو التحويل يكون بوسللا ل شللتى، من أهمها  

، قلت: إن سلليبويه قد درس 1ا لقد ورد مصللطلا الحذف في كتاب سلليبويه الحذف )ظاهرة الحذف لدى العرب، ولا أبالغ إذ

ظاهرة الحذف بصللورة أكبر من تشللومسللكي، فقد تحدذ عن حذف الحركة حي  يقول سلليبويه: " وفي قوله )ولا يتغير من 

عنى رأي التحويليين؛ أن  [ " واعلم أن العرب يسلللتخفون فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من الم2المعنى، يتشلللابه مع  

 التحويل ومظاهره ومنها الحذف لا يمس المعنى الأصلي للجمل

[" وتحلدذ عن حلذف الحرف، ومن ذللك قولله: " وأملا قولهم ميلت وهين ولين فلإنهم يحلذفون العين 3ومنله قولله: " زعم  

الخليل رحمه الله أنهم حذفوا هذه الأسلماء التي ليسلت أواخرها الهاء؛ لجعلوها ما كان على خمسلة على أربعة، وما كان على  

صلليروه إليها، وكان غاية التخفيع عندهم، لأنه أخع شلليء  أربعة على ثلاثة، فإنما أرادوا أن يقربوا الاسللم من الثلاثة أو ي

[ "عنلدهم في ٤وتحلدذ عن حلذف الكلم، ومن ذللك قولله: " اعلم أنهم مملا يحلذفون الكلم، وإن كلان أصلللللله في الكلام غير  

إياه [" وتحدذ سلليبويه عن سللبح الحذف لدى العرب: " كما يحذفون ما يكثر اسللتعمالهم  6كلامهم ويقول: " وما حذف في  

. الكلام لكثرة  3["7[" وقولله : " فحلذفوا الكلام اسللللتخفلافلاً  8[ " وكلذللك ومن ذللك قولله : " فلإذا قللت: هلذه تميم، وهلذه  ٥ 

[ سللد. وهذه سلللوإ، فإنما تريد تلك المعنى، غير أنك إذا حذفت حذفت 9اسللتعمالهم كثير ومن ذلك قوله : " وإذا كان فعل  

 ً ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع، وذلك قولك: لتفعلن ذاإ ولتذهبن،  المضللللاف تخفيفاً الجميع مرفوعا

[" اجتمعت فيه ثلاذ نونات فحذفوها 10[" ويقول: " وهم مما يحذفون الأكثر في كلامهم. 16لأنه بل تعدى كلامه صللحة  

 م كان الحذف أجمل[" الحذف إلى جمال الحذف، فنجده يقول: " إذا طال الكلا12استثقالاً  

[  14وتحدذ من ضللوابط الحذف حتى لا يكون عشللوا ياً حي  يقول: " فلو حسللن بالذي لا يسللتغني به الكلام لحسللن بالذي  

[ العرب من الحروف والتوابع، وتظهر ما أظهروا" ويؤكد سليبويه  13والحذف في كتاب سليبويه أكثر من أن يحاط به هذا  

[ وتحو  15[ يسللللتثنى بله  17" وكلذللك أخبر بعلد ملا أتخبرت فيله    أن كلامله ليس إلا نتيجلة واسللللتخلالا من كلام العرب:

ومنه، فمن الواضللللا أن الحذف" ظاهرة مشللللتركة في اللغات اجنسللللانية، حي  يميل المتكلم إلى حذف العناصللللر  العربي

الحذف هي التي المكررة، أو التي يمكن فهمها من السلياق، وبالطريقة التي يقدمها النهج التحويلي الحدي  في تفسلير ظاهرة 

قدمها من مظاهر التحويل لدى تشلومسلكي الاعتماد على التقديم والتأخير، وقد أولى سليبويه ظاهرة التقديم والتقديم والتأخير 

(M ًوالتلأخير عنلاية كبيرة، ومن ذلك قوله: " هذا باب الفلاعل الذي يتعلداه فعلله إلى مفعول )...، وذلك قولك: ضللللرب زيدا ،

عبد الله، لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم تترِد أن تشللغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخراً في اللف ، فمن ثم 

ملاً، وهو عربي جيلد كثير، كلأنهم إنملا يقلدمون اللذي بيلانله أهم لهم وهم ببيلانله أعنى؛ وإن كلانلا  كلان حلد اللف  أن يكون فيله مقلد

من ضلللوابط التقديم والتأخير، ومن ذلك قوله: " وكلما طال الكلام خع التأخير   [19وقد يحسلللن التقديم ويقبا إلا أنه وقع  

[" جميعاً يهمانهم ويعنيانهم..  18وهو يصلع كلام العرب الذي وقع فيه التقديم والتأخير وممال لحدوثه، وقد تحدذ سليبويه  

وهي غير واجبة كالجدء؛ فقبا تقديم الاسلللم  [ من العرب، ومن ذلك قوله: "...20وقوله: " وإذا أردت أن تتعلم التباسللله به  

[ فاجضللافة في الباب الذي تقدم فيه الصللفة، فما حسللن تقديم صللفته فهو ملتبس بالأول، وما لا يحسللن فليس ملتبسللاً به 21 

غ مما  وأحدهما؛ لأن حاجته أحدهما فيما به مع القمة التي لا يسلللأل عنها؛ لأنه إنما يسلللأل عن أحدهما من أجلهما، فإنما يفر

وقوله: " وإنما كان تقديم الاسللم ههنا أحسللن وأجدر لإخر إلا أن يكون مؤخرا؛ً لأنه قد قصللد أحد الاسللمين فبدأ فمثله مقدماً  

كما كان ضلللرب زيداً عمرو، فعمرو مؤخر في اللف  ومبدفه في المعنى، وهذا سللليبدأ به في أنه يثبت التنوين ثم ويقول: " 

[  23[ قصلللد قصلللده بلفظه ثم يعمله بالثاني  22وأصلللله التقديم لأنه لا يمنعه تأخيره   وإن شلللأت أخرت الفصلللل في اللف 

[ لم يتعمل الفصلل من وسلا ل 24ويقول: " وتقول: إن زيداً لقيها قا ماً، وإن شلأت ألغيت )لقيها، كأنك قلت: إن زيداً قا م فيها  

، العرب وحاول Mظاهرة عند الاعتراض )الفصل، )التحويل من تشومسكي، وقد تعرض سيبويه لدراسته، فقد رصد هذه ال

[ 25تفسللير أسللباب الفصللل وضللوابطه، ومن ذلك قوله: " والصللح في الفصللل أقوى، إذا قلت: هذا شللرب زيد فيها ومما  

وأخيراً، كلما طال الكلام كان أقوى، وذلك أنك لا تفصلللل بين الجار وبين ما يتصلللل فيه، فكذلك صلللار هذا أقوى يمكننا أن  

 لم أن ما كان فصلاً لا يتغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أننعتبره من ضوابط الفصل يقول: " واع

[ ويذكر  27[" وقوله: " ولم يفصللوا بين أخواتها وبين الفعل، فرغبة في أن يشلبهوها بما يعمل في الأسلماء  26وهنا يمكننا  

أن نعتبره من جماليات الفصلل يقول: " كلما طال كان حسلن كان لك أن تفصلل فيه بين الفاعل والمفعول فيه بما يحسلن عليه  

 بينهما بما يقبا عليه السكوت [ السكوت حسن لك أن تفصل فيه28ومن  
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، وقوله:  Sلقد تحدذ سلليبويه عن زيادة الحروف والكلمة، ومن ذلك قوله : " ويقوي ذلك الاسللم تجري الواحد الذي الديادة )

[ المطلقة لديادة لجميع، كما جعلت الديادة للتثنية دخلت 30[ " وقوله : " هذا باب ما تكون الديادة في الاستفهام  29" هذا  

عليه هل أو لو لم تدخل عليه لم يتغير بالمعنى، ولم يتضا إليها وكان نصباً، ألا ترى أنهم يقولون: حسبك هذا، وقبله: " الياء 

: " هذا باب يكون فيه الحرف الذي من نفس الاسلم وله لبناء بمندلة زا دة وقع وما قبلة الياء حينما ومما سلب    [ " وقوله31 

 [ وحسبك هذا، فلم يتغير البناء معنى32مؤثرة  يتضا أن سيبويه درس الديادة المؤثرة في المعنى وغير ال

 isوعند التحويليين العربيين نعمدهم يشليرون إلى أن هناإ تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات لا تدل على معنى في الجملة )

it there ( وغيرهما وسلالكit-there  وإنما تؤدي وظيفة تركيبية، وقد عَدَّ لوناً من ألوان الدخرف، ويتمثلون لذلك بكلمات ،

 [33نحو  

،  6مصلطلحات درسلها منظرو الدرسلة التحويلية، وقد سلبقهم سليبويه بدراسلتها، ومن ذلك الاختصلار واجيجاز والاتسلاو )

[ وفيها  35[" ومما يريد أهل القرية فاختصللر  34قوله : " وهذا باب اسللتعمال الفعل في اللف  لا في المعنى لاتسللاعهم في  

واختصلار قوله تمادى جده وأسلال القرية التي كنا فيها والشلر التي فلك ويفهم  ومنه قوله: " وهذا جاء على الاتسلاو والكلام

[ " ولكنه جاء على سلللعة الكلام واجيجاز لعلم المخاطح بما يعني  36من كلام سللليبويه " أن يكون التخاطح فاهماً للمعنى  

العرب مما ذكرت لك من سلعة الكلام [  37وتحدذ سليبويه من ضلوابط الاختصلار أو اجيجاز أو الاتسلاو، ومن ذلك قوله :  

ولا يفهم المخاطح ذلك إلا إذا كان هذا التجوز أو كسللر الاختصللار من العرف اللغوي، أي من سللليقة المتكلم والسللامع معاً 

 [ وكلاهما كل منهما اللغوية، وهذا هو الجانح اجبداعي في اللغة40 

،  9[ اجضلمار )41من الوسلا ل التحويلية من البنية العميقة إلى البنية السلطحية عند التحويليين الجدد، ولقد درس بالاسلتشلار  

[ سليبويه ذلك فمن شلروط اجضلمار وضلوابطه يقول سليبويه : " أضلمر لعلم المخاطح بما  42وقوله : لأنه أضلمر في خخر  

  يعني

  الصفحة الخامسة[

[ الكلام ومنه 43، وقوله: " فإما أن يكون أضلمر الاسم وجعل هذا خبره كأنه قال: أي  ذواتنا وقوله : معروف أو يكون اسم  

[ خبر لقال: طاعة وقوله : معروف أضللللمار  44قوله: " ومثل ذلك: ناء رجل، كأنه أضللللمر ناءه ما رأيت كاليوم رجلاً ،  

 [ وما رأيت مثله رجلاً 45 

ومن إضلمار الفعل يقول سليبويه: " فاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل يجرى في الأسلماء على ثلاثة مجار فعل تظهر لا ومن 

[ ويحسللن إضللماره، وفعل مضللمر مسللتعمل إظهاره، وفعل مضللمر متروإ  46المعروف أن الضللمير هو اسللم مضللمر،  

، كما أن جانباً كبيراً من هذه الضللما ر لا يظهر في البنية إظهاره والبنية السللطحية للملفوظ للضللمير يكمن تحتها بنية عميقة

 السطحية للكلام؛ ولنكتفي على " بالأمثلة من اجضمار والاستتار

مما لاشللك فيه أن اجدغام واجمالة من الوسللا ل التي تسللاعد على تحويل الكلام من بنيته العميقة )الأصللل، اجدغام واجمالة 

(A  في البنية السللطحية )الفرو،، ولقد أولى سلليبويه هذه الظواهر اهتماماً كبيراً في كتابه قد يفوق اهتمام التحويليين الجدد ،

[ " وكلذللك قولله من اجدغلام: " هلذا بلاب اجدغلام ولم 47ومن اجدغلام وملا يجوز فيله، وملا لا يحسللللن فيله وذللك في قولله:  

[ المتحرإ 49دغام في الحرفين اللذين تضلع لسلانك لهما موضلعاً واحداً لا يدول منها  [ " وقوله: " هذا باب اج48يقتصلر  

ماليات اجدغام، ومن ذلك قوله: " وكلما توالت وقوله:  كلام سليبويه على توضليا الآلية التي يقع بها اجدغام بل تحدذ من ج

[ الحركات كان اجدغام أحسلن وتحدثت من اجمالة: 50" وإذا التقى الحرفان اللذان هما سلواء متحركين وقبل الأول حرف  

" لا يمنع   [ بعلدهلا مكسللللورة وقولله :51" هلذا بلاب ملا يملال من الحروف التي ليس بعلدهلا ألع، لأنهم ينحون ألسللللنتهم في  

[ موضلع المسلتقبلة، 53[ بعدها مكسلورة  52الألع من اجمالة، وليس بمندلة ما يكون بعد الألع، لأنهم ينحون ألسلنتهم في  

 ثم يصوبون ألسنتهم، فالانحدار أخع عليهم من اجصعاد

، Bهو اسللتغناء العرب بكلمة من كلمة أو أكثر؛ عن طري  حذف بعضللها أو تغيير صللورتها، أو الاسللتعاضللة بالاسللتغناء )

بكلمة ليسلت من اشلتقاقها ؛ لوجود قرينة، وذلك اسلتصلحاباً وطلباً للخفة والاختصلار، والهرب من البلاغة وتجويد والاسلتغناء  

[ " المعنى وقوله : " وإذا 54وسليلة من وسلا ل التحويل من البنية العميقة إلى البنية السلطحية، ولقد اهتم بها سليبويه . ومن  

[  56[ وكذلك قوله : " من كلامهم الاسلتغناء بالشليء عن الشليء  55ء فإنهم يقولون : يدو،  اسلتغنافهم بالشليء عن الشلي

 ولا يقولون : ودو، استغنوا عنها بترإ
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[ " وقوله: " ولا يقع أنا في موضلع التاء التي في فعلت، لا يجوز أن تقول : فعل أنا، لأنهم اسلتغنوا بالتاء من 57وقوله : "  

 [ استغنوا بالتاء وأخواتها في الرفع عن أنت وأخواتها58أن  

[ وقوله: " اسلتغنوا بأوليهم الذي نفسلي في يده، وإي وأي 60[ وقوله : " اسلتغنوا بمثلي ومثله عن ذي وذو، و 59وقوله: "  

[ اسلللتغنوا بثلاثة جرون عن جران " 61وقوله : " وحدثنا يونس أنه سلللمع من العرب من يقول : مالكي، من غير تقلح،  

سلللتعمل، وذلك قولهم : طروده فذهح، ولا يقولون : فاطرد.. ولا قاطره؛ يعني  وربما اسلللتغنى من الفعل في هذا الباب فلم ي

 [ أنهم استغنوا بلفظه غيره إذ كان في معناه62 

 ثانياً: سيبويه والتفريق بين البنية السطحية والبنية العميقة

من أهم الأفكار التي ركد عليها تشللومسللكي وتلاميذه للتوليد، التفري  بين البنية السللطحية والبنية العميقة، وقد اهتم أيضللاً 

سليبويه بذلك لكن دون أن يصلرن بذلك، ويفهم ذلك من قوله: " ومما جاء على اتسلاو الكلم والاختصلار قوله تعالى: ) واسلأل 

[ التي كنا فيها والشللير التي أقبلنا 63تصللر وفعل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل  القرية إنما يريد أهل القرية فاخ

[ والبر مَنْ 64فيهلا ، وإنملا المعنى: على مكرم في الليلل والنهلار، وقلال عد وجلل: ) ولكن البر من خمن بلام واليوم الآخر  

[ " وأيضلاً هو : " كأنها كان هذا، ومثله ) بن مكر الليل والنهار 65 خمن بام ، وقوله : " حذفوا الفعل لكثرة اسلتعمالهم هذا 

، في الكلام، وصللار )يا، بدلاً من اللف  بالفعل، كأنه قال : يا أريد عبد الله فحذف ) أريد، وصللارت )يا، بدلاً منها؛ لأنك إذا  

 [ قلت: يا فلان، علم أنك تريده66 

[ 67ونجده يبح  دا ماً عن الأصللللل، ولذلك وجدناه يقدير ويؤول، ومن ذلك قوله: " كما هو الأصللللل الذي عليه أكثر هذا  

[ " 69[ " وقوله: " فأنما الأصلللل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسلللماء فاعل  68وقوله : " كان الأصلللل فيها أن  

[ يبدأ بالفعل قبل الاسللم 70ا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدأ بالمعرف، وهو  تسللمى وقوله: " الابتداء إنما هو خبر وأصللله إذ

[ إلى الأصللل 72[ الوصللع في الأصللل هي الأسللماء  71وقوله: " ربما أخذنا وبدأ أكثر في كلام العرب؛ لأنهم يردونه  

[ في الأصلل وقوله:  73إ  وقوله : " وليس كل شليء يكثر في كلامهم يغير من الأصلل؛ لأنه ليس بالقياس عندهم فكروا تر

[ في الأصلل وقوله: " 74" ليس في الدنيا اسلم أقل عدداً من اسلم على ثلاثة أحرف، ولكنهم قد يحذفون مما كان على ثلاثة  

[ " صلوراً، وهو في الأصلل له غير لونه في التحقير والتجميع، وذلك قولهم في دم سلمي 75فمما حذف وأصلله في الكلام  

 يك ولا أثر وأشياء ذلك [ غير ذلك: لم76 

ومما يدل أيضلللاً على اهتمام سللليبويه بتقدير البنية العميقة قوله : " ومن العرب من يقول : كلاهما وتمرا؛ً كأنه قال: أكلهما  

[ الفاد وأراني مراً، وقل من في شليء ولا متممة غير، كأنه قال: وكل شليء أم لولا مشليأة غير 77وربما أعيد سليبويه أن  

 يعني إنكار البنية العميقة، بوصلفها خاصلة لغوية إنسلانية عامة، بل قال: كل شليء أم لولا الاكتفاء بوصلع البنية السلطحية لا

مشليأة طر من الله جل وعلا، وهي صلالحة للعمل بالتفصليل وتوليد منها حسلح البيأة اللغوية المعينة والبيأات اللغوية كثيرة؛  

ذا البنلاء التوليلدي لمختلفلاً من بيألة إلى أخرى، بلل من فرد إلى  [ حمر لهلا، ومن ثمََّ لا تعجلح ولا تنلدهذ إذا جلاء هل 78لا وللد  

[  79فرد خخر وأشلاروا أن الألفاظ غير الشلأة هي الأصلل، وهي أكثر دوراناً في الاسلتعمال، وأكثر تجرداً، ومن ثم العرب  

، إلى البنيلة Desk-Desk) (boy-boys، والجمع لتعلقله )a) (boots-boy[ والقول أهلل والجميع فرو )80معلاً ملاملة  

 ،1العميقة.. فالفرد غير العالم والاهتمام بالأصل والفرو كما مر بنا )

 ،2أهتمامه بظواهر لغوية مثل: الحذف والتقديم والتأخير والديادة واجضمار .. الو )

 ويتلخص مظاهر اهتمام سيبويه بمركدية البنية العميقة فيما يلي

 ثالثاً: سيبويه والإحلال والتوليد

لقد تعرض سلللليبويه لدراسللللة اجحلال والتوليد في الجملة وهو من الأفكار التي أرادها التحويليون الجدد عناية كبيرة، ومن 

[ وقولك قوله من العرب: " وهم مملا يغيرون الأكثر  81ومن الأصللللل ذلك، ومنله قوله: " واعلم أن من العرب من يقول :  

ر وهي، ومعنى ذللك إنملا لأنني جعلتهلا في هلذا الموضللللع بمندللة الواو واليلاء في كلامهم من خلال مظلاهره يلدخلونهلا في غي

[ العرب: )إنه لأهل، 83[ وقوله: " وتقول: لبيك إن الحمد والنعمة لك، وإن شلللأت قلت: إن  82في قوله: )ولم تأملن، ولا  

خلذه بلالعديد والجهلد، وكلل واحلدة   [ وقولله: " من العرب من يقول: هلذه بملا هنلا وهلل من أي84كملا تقول: )تلاه لأفعلن،  

 منهما تجري عن أختها ولقد تتبع سيبويه كلام العرب الذي أحل فيه العرب لفظاً مكان خخر، أو ولاد لفظاً من لف 
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 رابعاً: سيبويه والقدرة والكفاءة اللغوية

لقد أولى تشلومسلكي الحدي  عن القدرة والكفاءة اللغوية عناية كبيرة، وقد أعطى اهتمام سليبويه بهذا الأمر كذلك، ومنه ومنه  

[ قوله : " وليس حي يطورون زيداً ولا يحورون به، وإنما وقوله 85قوله : " ويحذفون ويقومون ويسللتخفون بالشلليء عن  

[ والشلليء الذي أبدل في كلامهم لم يسللتعمل حتى يصللير بمندلة 86لى حرف  : " وهم لا يريدون أن يخرجوا من حرف إ

الشلرإ الذي كان فيه، لأنهم أرادوا أن يغيروا لجهلهم الاسلم ما جعلوا منه، فلم يفرعوا أن يخرجوا منه حيناً، كان لهم فيه أن  

 [ مماثلا87على حالها؛ لأنه ليس بوضع   ينبهوا، كما أنهم لم يكونوا ليعدلوا حرفاً من الحروف من الباب، لتركوا الحروف

: " وهم مما يحذفون هذه الياءات في غير اجضلافة، فإذا دخلوا الياءات وحيد المعروف أوجبوا أنفسهم أن وقوله:   ومنه قوله

[ واجعلوا وقوله: " 88" وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم من طارد، وكما يجئ جمع الشلللليء على غير بنا ه أشللللجع،  

[ وكلل ذللك قلالوا، وقولهم في ذل، ومنله قولله: " واعلم أنله 89وزون،  ومن ذللك: أغير، لأنهم لم يسللللتثقلوه فيغيرون ولا يجلا

ليس كلل من أطلال الألفلات واف  غيره من العرب ممن يطيلل، ولكنله قلد يخلالع كلل واحلد من الفريقين صللللاحبله، فيخصللللح 

يكتح، ولكن أمره  بعض ما يطيل صلاحبه، ويفصلل بعض ما يغضلح صلاحبه، وكذلك من كان الشلبه منه لا يواف  غيره مما

وأمر صلاحبه كأمر الأذين في الكسلي، فإذا رأيت عربياً كذلك فلا تقيد حقيقة فإنه، ولكن هذا من ومنه قوله: " واعلم أن الذي  

[ وقوله 91[ وقوله :  90يقل قد يكثر في كلامهم، وقد يتكلمون بمثله من المتف ، كراهية أن يكثر في كلامهم ما يسللتثقلون  

[ " 92ي الذي يعلن به في كلامهم، لأنه ليس في كلامهم ما يكثر فاسللللتثقلوهم في غير موضللللعه؛ ومنه قوله :  : " رتبوه ف

[  93وقوله: " واعلم أن الطي قد يقل في كلامهم، وقد يتكلمون بمثله من المتف ، كراهية أن يكثر في كلامهم ما يسللللتثقلون  

 لمرأة،، كما قالوا: )ذهح المرأة،، والحذف في )مضت، أكثروذلك قولك: )مضت المرخة،، وإن شأت قلت: )لم تلم ا

 خامساً: العامل بين سيبويه وتشومسكي

يرى كثير من الباحثين أن تفسلير محرإ التوليد نسلخة من نظرية العامل، وتشلومسلكي سلمى نظرية المعنى في الثلاثينات،  

وهي المقر الأمتن لنظرية العامل عند سليبويه، بل يبدو أن نتحدذ من نظرية العامل عند سليبويه لروعتها وإحاطتها وقدرتها  

ا، وبدأ التحويليون العرب المعاصلرون ينظرون بفاعلية وعاطفية لما جاء به على تشلومسلكي الذي أخذها من سليبويه ونشلره

[ قيمتها وقدرتها  94سليبويه وأشلرت من قبل إلى أن نظرية العامل شلغلت حيداً كبيراً من الدراسلات النحوية العربية، فمن  

قاله سلليبويه عن العامل، ومن ذلك   على اسللتيعاب أصللالة الدرس النحوي العربي، ومما لاشللك فيه أن النحاة قد تأثروا بما

 قوله: " واعلم

[ والخبر على الابتداء أقوى لأنه عامل فيه 96[ " وقوله : " الأول عامل في الآخر  95وقوله : " وهذا مبتدأ بعد اسم وهذا  

[ الكلام في موضللع خبر وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسللم  97وقوله: " وما يتعل  من أسللماء الفاعلين والمفعولات في  

[ عامل الفعل الذي ينتمي إلى مفعول وما يعمل من الفاعل ذلك 98فيه الفعل فينتصلح    الذي بعده وقوله: " هذا باب ما يعمل

[ وهو حال وقع فيه الفعل 100[ الكلام إلا على اسللم  99العمل وقوله : " وظهر ذلك من كلام العرب، أجمعت العرب في  

 [ وإلا يعمل فيه ناصح ولا رافع ولا جار101وليس بجمهور  

 سادساً: سيبويه وأهمية المعنى في الكلام

لقد كان تشلومسلكي وتلاميذه مقتنعين " بأن سلياق الجمل يجح أن يخضلع لنفس الخطوات التحليلية التي يخضلع لها التحليل 

النحوي، وأن الدلالة ينبغي أن تدخل في هذا التحليل كعنصلر يتكامل مع التحليل النحوي للذات اجنسلانية فالجملة: )الظلمات 

جملة )القطار القلع في الماء، غير صللللحيحة نحوياً، ويوضللللا انحراف والبح   قد ثار في المحرإ، صللللحيحة نحوياً، وال

[ جمللة ملاديلة من الصللللحلة إلى المكون اللدلالي للجمللة )المنط ، لا يتركلح مع الكون الملادي لهلذه الثلاثلة )المنع، في 103 

يعتبر المعنى قطباً مهمشلللاً في الحدي  عن أهمية التركيح الشلللكلي لظواهر الجملة، وسللليلة للتعبير عن معنى، ومن ثم لا 

الكلام )واجحالة، فمنه مسلتقيم حسلن، ومحال، ومسلتقيم كذب، ومسلتقيم قبيا، وما هو محال فما اسلتقام حسلن قولك : وأتيتك  

أمس، وسلألتك، وأما ما هو محال فقولك : أتيتك غداً، وسلأتك، وأما ما هو مسلتقيم كذب فقولك: " حملت الجبل، وشلربت ماء  

حوه، وأما المسللتقيم القبيا فأنَْ تضللع اللف  في غير موضللعه، نحو: قولك : " قد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك، وأما البحر ون

[ " وقولك: " )مررت برجل، ثم تبدل )بالحمار، مكان  104المحال الكذب فأن تقول: سللوف أشللرب ماء البحر أمس، وأما  

)مررت برجلل، أريلد أن تقول: )مررت بحملار، فغلطلت فلذكرت   )الرجلل، فتقول: )مررت بحملار،، بعلد ملا كنلت قللت :

)الرجل،، فتجعل مكانه )حمار،، بعد ما كنت فلطت أو نسيت فاستدركت، وأما أن تبتدأ الكلام ليكون الحمار هو الذي مررت  

 به فليس له وجه، ومن أجل ذلك قيل : )زيد مررت به،
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اللفظين  المعنيين، واختلاف  اللفظين لاختلاف  للمعللاني، اعلم أن من كلامهم اختلاف  اللف   بللاب  ذلللك قوللله: " هللذا  ومن 

والمعنى واحلد، واتفلاق اللفظين واختلاف المعنيين.. فلاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو جلس وذهلح، واختلاف 

اللفظين والمعنى مختلع نحو قوللك: وجلدت عليله من الوجلد، ووجلدت إذا  اللفظين والمعنى واحلد نحو ذهلح وانطل ، واتفلاق  

أردت وجدان الضلالة، وأما ما اتفقت ألفاظه واسلتوت في اجعراب واختلفت المعاني فقولك : )قد وجد عليه، في الوجد، و)قد 

[ إيجاب وتأكيد يثبت بها بعد  105وجد في الضلالة، قوله: " فإنما تذكر الاسلم ليعرف به، فإذا لم يكن علماً لم يعرف من هو  

 [ "106النفي وقوله : " واعلم أنه قبلك إن تقول: عبد الله نعم الرجل، والرجل نعم غير عبد الله،  

[ كملا أنله محلال أن تقول : عبلد الله هو فيهلا، وهو غيره 110وقولله: " أنلك لا تقول: لقيتله اللدهر والأبلد، وأنلت تريلد يوملاً  

[  111[ " وقوله: " لا تقول: مررت برجل جميله حسللن الوجه  111وقوله: " ولا يجوز أن تقول: رأيت زيداً أباه، والأب  

[ " غير زيلد، لأنلك لا تبينله بغيره ولا بشلللليء  112ه فلاه، حتى تقول: إلي في ؛ لأنلك  منله وقولله: " لا يجوز أن تقول: كلمتل 

 [ " إنما تريد مشافهة، والمشافهة لا تكون إلا من اثنين، فإنما يصا المعنى إذا قلت إلي في115ليس منه  

ويرى كثير من العلماء أن البنية العميقة والسلطحية في نحونا العربي القديم ما هي إلا ظاهرة التقدير أو التأويل للمعنى، وأن 

[ كما أن السللامة النحوية والقبول الدلالي نسلخة من الصلحة والاسلتحسلان عند سليبويه  115التراكيح المتكافأة نسلخة من  

 والقياس النحوي

[ " ويعد فإن " القواعد التحويلية ليسلللت بديلاً عن القواعد التقليدية، وإنما هي مكملة لها 116: " صلللناعة  وإذا كان النحو

[ " علمية يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصلا وما يفسلد في التأليع ليعرف الصلحيا من الفاسلد 117فالمدارس  

 .امل مع الكلام اجنساني أيضاً لتصل إلى الهدف نفسهتتع -ومنها التوليدية التحويلية  -اللسانية الحديثة 
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 .م2000 - هل1421  ،1ط عمان، - الأردن - الفرقان

  هل 1429  ،1ط  حلبوني،  -   دمش   النيروني،  دار  خاروف،  فهد  محمد  للشيو  والدرة،  الشاطبية  من  التنديل  لقراءات  التسهيل [7 

 .م2008 -

  محمد صدقي: تا ،،هل745 ت) الأندلسي حيان بأبي  الشهير يوسع بن علي  بن يوسع بن لمحمد المحيط، البحر تفسير [8 

 . م2001 - هل1422 ،1ط لبنان، -  بيروت - العلمية الكتح دار: وط هل،1420 الفكر، دار جميل،

  دار   ،،هل444  ت)  الداني   عمرو  بن  سعيد  بن  عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان  عمرو  أبي  للإمام  السبع،  القراءات  في  التيسير [9 

 .م1984 - هل1404 ،1ط بيروت، العربي، الكتاب

 الآملي،  غالح  بن  كثير  بن  يديد  بن  جرير  بن  محمد  للإمام  الطبري  بتفسير  المشهور  القرخن،  خي   تأويل  عن  البيان  جامع [10 

  هل 1422  ،1ط  والنشر،  للطباعة  الهجرة  دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد.  د:  تا  ،،هل310  ت)  الطبري  جعفر  أبي

 .م2001 -

  مؤسسة  الأفغاني،  سعيد:  تا  ،،هل403  ت)  زنجلة  بن  محمد  بن   الرحمن  عبد  زرعة  أبي  الجليل  للإمام   القراءات،  حجة [11 

 .م2001 - هل1422 ،4ط لبنان، - بيروت الرسالة،

  بيروت،   الشروق،  دار  ،،هل370  ت)  خالويه  بن  أحمد  بن  الحسين  الله  عبد  لأبي  المنسوب  السبع،  القراءات  في  الحجة [12 

 .هل1401 ،4ط
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 قهوجي،   الدين  بدر:  تا  ،،هل377  ت)  علي  أبي  الأصل،  الفارسي  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  للحسن  السبعة،  للقراء  الحجة [13 

  -   هل1413  ،2ط  دمش ،  المأمون،  دار:  الناشر  الدقاق،  يوسع   وأحمد   ربان،  العديد  عبد  راجعه  جويجاتي،   وبشير

 .م1993

 هارون،   محمد  السلام  عبد:  وشرن  تا  ،،هل1093  ت)  البغدادي  عمر  بن  القادر  لعبد  العرب،  لسان  لباب  ولح  الأدب  خدانة [14 

 .م1997 - هل1418 القاهرة، - الخانجي مكتبة: الناشر

  شوقي.  د:  تا  ،،هل324  ت)  البغدادي  التميمي  مجاهد  بن  العباس  بن  موسى  بن  أحمد  بكر  لأبي  القراءات،  في  السبعة [15 

 . هل1400 ،2ط مصر، المعارف  دار: الناشر ضيع،

  الشيو :  تا  مالك،  ابن  ألفية  على   شرن  المصري،  الهمداني  عقيل  بن  الله  عبد   الدين  بهاء  القضاة  لقاضي  عقيل،  ابن  شرن [16 

 .م2008 - هل1429 ،1ط بيروت، الأنصاري، شريع أبناء شركة: الناشر الحميد، عبد الدين محيي محمد

  عمر،   حسن  يوسع.  د:  تا  ،،هل646  ت)  الحاجح  لابن  الكافية  كتاب  على ،  هل686  ت)  الأسترخباذي  الرضي   شرن [17 

 .م1978 - هل1398 ليبيا، - قاريونس جامعة منشورات

 القاهرة،  -  الحدي   دار:  الناشر  ،،هل276  ت)  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  لأبي  والشعراء،  الشعر [18 

 .هل1423ط

 محمد  للإمام  ،،وأيامه  وسننه،  وسلم  عليه   الله  صلى)  الله  رسول   أمور  من  المختصر   الصحيا  الجامع)  البخاري   صحيا [19 

 .هل1422 ،1ط النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زهير  محمد: تا البخاري، إسماعيل بن

  ت )  سعد  بابن  المعروف  البغدادي،   البصري  بالولاء  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  الكبرى،  الطبقات [20 

 .م1968 ،1ط بيروت، صادر دار: الناشر عباس، إحسان. د ،،هل230

 .م1999  -  هل1419  ، 1ط  سوريا،  دمش ،  الفكر،  دار  الصغير،  أحمد  محمود  للدكتور  النحوي،  وتوجيهها   الشاذة  القراءات [21 

 الخانجي،  مكتبة  هارون،  السلام  عبد   محمد:  تا  ،،هل180  ت )  قنبر   بن  عثمان  بن  عمرو  البشر  أبي  لسيبويه،  الكتاب [22 

 .ت.د ،3ط القاهرة،

  دار:  الناشر  ،،هل538  ت)  الله  جار  الدمخشري،  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  لأبي  التنديل،  حقا    عن  الكشاف [23 

 .هل1407 ،3ط بيروت، - العربي الكتاب

  محيي .  د:  تا  ،،هل437  ت)  القيسي  طالح  أبي  بن  مكي  محمد  لأبي  وحججها،  وعللها  السبع   القراءات  وجوه  عن   الكشع [24 

 .م 1978 - هل1407 ،1ط بيروت،  الرسالة، مؤسسة رمضان، الدين

 النظامية  المعرفة  دا رة  ،،هل852  ت)   العسقلاني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد   الفضل  لأبي  الميدان،  لسان [25 

 . م1971/  هل1390 ،2ط لبنان، - بيروت للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: الناشر الهند، -

: الناشر  ،،هل392  ت )  الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتا  لأبي  عنها،  واجيضان   القراءات  شواذ  وجوه   تبيين  في  المحتسح [26 

 .ت.د الكويت إبراهيم، الفضل أبو محمد: تصدير اجسلامية، للشؤون  الأعلى المجلس الأوقاف، وزارة

  حاتم   أبي  التميمي،  معبد، بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن   حبان  بن لمحمد  الأقطار،   فقهاء  وأعلام  الأمصار  علماء   مشاهير [27 

 .م1991 - هل1411 ،1ط المنصورة، الوفاء، دار:  الناشر إبراهيم، علي مرزوق: حققه ،،هل354 ت) الدارمي

  ،،هل215  ت )  الأوسط  بالأخفذ   المعروف  البصري،  ثم   البلخي  بالولاء،  المجاشعي  الحسن  أبي  لإخفذ،  القرخن  معاني [28 

 .م1990 - هل1411 ،1ط القاهرة، - الخانجي مكتبة: الناشر قراعة، محمود هدى. د: تا

  ت )  الحموي  الرومي  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبي  الدين  لشهاب  ،،الأديح  معرفة  إلى  الأريح  إرشاد)  الأدباء  معجم [29 

 .م1993 - هل1414 ،1ط بيروت، - اجسلامي الغرب دار: الناشر عباس، إحسان. د ،،هل626

  -   هل1422  ،1ط  دمش ،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الدين  سعد  دار  الخطيح،   اللطيع  عبد  للدكتور   القراءات،  معجم [30 

 .م2002

 ، 1ط  بيروت،  -  الجيل  دار:  الناشر  ،،هل1422  ت)  محيسن  سالم  محمد  محمد  لمحمد  التاريو،  عبر  القرخن  حفاظ   معجم [31 

 .م1992 - هل1412

.  د:  تا  ،،هل761  ت)   الأنصاري  هشام   بن  أحمد   بن  يوسع  بن  الله   عبد  الدين   لجمال  الأعاريح،  كتح  عن  اللبيح  مغني [32 

 .هل1378 قم،  والنشر، للطباعة الصادق مؤسسة الأفغاني، سعيد. ود الله، حمد علي محمد. ود المبارإ، مازن

 . الشاملة المكتبة على منشور كتاب حسين، علي محمد للشيو المتواترة، القراءات من والدمخشري جرير ابن موقع [33 

:  ومراجعة   تصحيا  ، ،هل833  ت)  الجدري  بابن  الشهير  الدمشقي،  محمد  بن  محمد  الخير  لأبي  العشر،  القراءات  في   النشر [34 

 .ت.د لبنان، بيروت، العلمية، الكتح دار الضباو، محمد علي الأستاذ
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 البركات  أبي  الأنصاري  عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  لعبد  والكوفيين،  البصريين  النحويين  بين  الخلاف  مسا ل  في  اجنصاف [35 

 .م2003 - هل1424 ، 1ط العصرية، المكتبة: الناشر ،، هل577 ت) الأنباري الدين كمال

 الهاشمية،  الأردنية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الأكاديميون  ،،جمعة  عواد  محمود .  د)  نفسه  للمباح   النحو،  في  الورقات [36 

 . م2010 - هل1431 ،1ط عمان،
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